
أوروبـــــا مـــــا بعـــــد الانتخابـــــات اليونانيـــــة:
اليونانيون صوتوا ضد أنجيلا ميركل

, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست من الألمانية ترجمة وتحر

فـوز حـزب “سيريـزا” كـان صادمـا للعاصـمة الأوروبيـة بروكسـيل، حيـث بـات الجميـع يرجـون أن يكـون
رئيس الحكومة المرتقب “تسيبراس” مستعدا لتقديم التنازلات اللازمة ويخشون أن تتراجع حكومته
عــن الإصلاحــات الاقتصاديــة التقشفيــة المتفــق عليهــا مــع الحكومــة السابقــة، كمــا يخشــون أن يــؤدي

صعود حزب سيريزا اليساري إلى عودة قوية لليسار في باقي الدول الأوروبية.    

يبــة في توجهاتهــا مــن حــزب سيريــزا دعــت أنصارهــا فالحركــة الاحتجاجيــة الاســبانية “بوديمــوس” القر
للتجمـع مسـاء الأحـد بـالتزامن مـع إعلان النتائجــ واحتفلـت بنتـائج فـوز حـزب سيريـزا الـذي يطـالب –

مثل حركة بوديموس- بإنهاء سياسة التقشف القاسية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي.

ويتخوّف المسؤولون الرسميون في بروكسل كثيرا من مثل هذه التأثيرات السياسية الناتجة عن تقليد
الحركات الأوروبية لبعضها البعض، وعبر أحد الموظفين السّامين في الاتحاد الأوروبي عن قلقه قائلا:
“لو استطاع “سيريزا” فعلا فرض التراجع عن سياسة الإصلاحات وسياسة التقشف فإنه سيُعطي
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دفعا لقيام حركات تنادي بنفس المطالب في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا”.

وأما عن موقف بروكسيل التفاوضي مع “سيريزا” فهو ليس موقف نزاع؛ فعندما يلتزم زعيم الحزب
ــن ــة ل ــة الأوروبي ــدير ظهــره للإصلاحــات فــإن المفوضي ــة وي “ألكســيس تســيبراس” بوعــوده الانتخابي
تستطيع مواجهته بالشيء الكثير، إذ أن الميزانية اليونانية الحالية – بدون مدفوعات الفائدة – تشهد

قليلا من الفائض يسمح للدولة بتمويل ذاتها بنفسها ولو مؤقتا.

و تجدر الاشارة إلى أن “تسيبراس” لا يريد الخروج من منظومة العملة الموحّدة ( الأورو)، ولكنه يريد
فــرض تخفيــف الــديون لــدى الــدائنين الــدوليين، وفي صــورة عــدم التوصــل إلى اتفــاق مــع المؤسّــسات
المالية الأوروبية  فإن اليونان ستجد نفسها في أقصى الحالات مجبرة على الخروج من منطقة اليورو.

الكثير من رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي لا يتمنون ذلك، ومنهم أنجيلا ميركل، ففي صورة
خروج اليونان ستجد “المسيحية الديمقراطية” نفسها مضطرة لتبينّ لدافعي الضرائب من الألمان بأن

ما قيمته  مليارا من القروض التي هي في ضمانة ألمانيا ذهبت ولو جزئيا بدون رجعة.

وتبعا لذلك تراجعت ليلة الانتخابات التحذيرات الموجهة إلى “تسيبراس” والتي تطلب منه أن يكون
مستعدا للتنازل، وقد قال رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي “مانفريد فابر”: “إن
الأوروبيـون ليسـوا مسـتعدين لأن يـدفعوا مـن أمـوالهم مـن أجـل وعـود فارغـة،  أوروبـا سـتكون دائمـا

سندا لليونان طالما التزمت هذه الأخيرة بالمعاهدات والاتفاقات المبرمة”.

وأضاف “هاربيرت رويل” صديق “فابر” في نفس الحزب قائلا: “مزيد الإلغاء من الديون اليونانية لا
يمكــن أن يحــدث ولــن يخفــف عــن الميزانيــة، إلغــاء الــديون الأوروبيــة يبــدأ في ســنة  والفوائــد في
مســتوى أدنى وآجــال الاســتحقاق طويلــة جــدا، وعلــى اليونــان أن تواصــل في ســياسة الإصلاحــات إذا

أرادت ان لا تخ من منطقة اليورو، وسيرى السيد “تسيبراس” ذلك حتما”.

كـــد “يـــوروم ويـــذكر أن بروكســـيل نبّهـــت آثينـــا مـــرات عديـــدة إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقيـــات، كمـــا أ
دايشوبلوم” رئيس مجموعة وزراء المالية الأوروبيين ل”شبيغل-اونلاين” يوم الجمعة قبل الانتخابات

أن: “البحث عن قروض دون الرغبة في تلبية أي شرط لا يُجدي”.

و يـرى الـديمقراطيون الاجتمـاعيون والخـضر في أوروبـا أن بإمكـانهم التفـاوض مـع “تسـيبراس” حـول
إلغـاء بعـض الـديون، حيـث قـال “أودو بولمـان” رئيـس النـواب الـديمقراطيين-الاجتماعيين في البرلمـان
الأوروبي أن: “علـــى أصـــحاب القـــرار والمفوّضيـــة والـــدول الأعضـــاء احـــترام إرادة الشعـــب اليونـــاني في
الانتخابــات، وهــذا الكلام مُــوجه كذلــك إلى بعــض أعضــاء الحكومــة الألمانيــة مــن الحــزب المســيحي

الديمقراطي والحزب الاجتماعي المسيحي والذين لازالوا يقدمون نصائحا تهديدية”.   

أما في ما يخص الديون، يمكن اعتماد إلغاء “ملطّف” للديون يتم فيه تكييف دفع القروض حسب
الحاجـة، ومثـل هـذا الحـل يمكـن ل”سـيبراس” أن يـروّج لـه في بلـده كنجـاح. ولكـن هـل هـو مسـتعد
لذلك؟ من المؤكد أن هذا اليوناني اجتهد في الأشهر الأخيرة في ربط علاقات بالعواصم الأوروبية وقد
أبدى بحسب معلومات أولية من بروكسيل استعداده للقيام بتنازلات، ولكن رغم ذلك يعتبره بعض



المراقبون شخصا يعمل على الإقناع بعودة قوية لليسار في أوروبا.

وقال “فابيو دي ماسني” النائب اليساري في البرلمان الأوروبي بنبرة سعيدة: “اليونانيون صوتوا ضد
الكآبة والرشوة وضد السيدة ميركل”. وتعيش المستشارة الألمانية أسبوعا عصيبا، فبعد إعلان رئيس
يو دراغي” – على عكس رغبة الألمان- نيته القيام بشراء سندات بقيمة كبيرة، جاء البرلمان الأوروبي “مار

صعود سيريزا ليكون بمثابة النكسة بالنسبة للألمان.      

وقــد حــاول حــزب “البــديل لألمانيــا” المنــاهض للســياسة الأوروبيــة أن يســتغل هــذه الفرصــة سياســيا
لصــالحه، وظهــر ذلــك مــن خلال تصريــح ممثلتــه في البرلمــان الاوروبي “بــاتريكس فــان شــتروخ” مســاء
ير المالية “شايبلو” ورئيس المفوضية الأوروبية الانتخابات اليونانية التي قالت: “المستشارة ميركل ووز
“يونكــار”،  كلهــم عليهــم الاعــتراف بفشــل ســياسة الإنقــاذ وعليهــم أن يتحملــوا مســؤولياتهم وأن

 يستقيلوا”.
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